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نظرة إلى سياسات الفاعلين في الإقليم الشرق أوسطي: 

إسرائيل وإيران وتركيا
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ماجد كيالي *

ــرة، في  ــة، أو مؤث ــاً وفاعل ــة إقليمي ــاث دول قوي ــة ث ثم

ــكرية في  ــة والعس ــية والاقتصادي ــورات السياس ــل التط مجم

الــرق الأوســط، وهــي: إسرائيــل، وإيــران، وتركيــا. وفــوق 

ذلــك فهــذه القــوى تتنــازع، أو تتنافــس، في الســيطرة 

ــة  ــائل، الناعم ــة الوس ــطي، بكاف ــرق أوس ــال ال ــى المج ع

والخشــنة. ثمــة ســت ملاحظــات هنــا، حــول مكانــة 

ــن  ــم، يمك ــط وأدواره ــرق الأوس ــن في ال ــن الإقليمي الفاعل

ــي: ــا في الآت تلخيصه

ــن في  ــن أصيل ــا كطرف ــران وتركي ــة إي ــز مكان أولاً، تميي

ــة، في  ــع وثقاف ــة ومجتم ــي كدول ــى التاريخ ــة، بالمعن المنطق

ــاً )1948( كدولــة اســتيطانية،  حــن نشــأت إسرائيــل حديث

ــد  ــن، وق ــاب الأرض الأصلي ــع أصح ــة م ــة ضدي في علاق

ــا  ــع محيطه ــة م ــات عدائي ــا، علاق ــذ إقامته ــا، من حكمته

)بغــض النظــر عــن اتفاقــات »الســام« الحديثــة(. ثانيــاً، أن 

ــاب أو  ــل غي ــارع، في ظ ــس، أو تتص ــورة تتناف ــوى المذك الق

ضعــف النظــام العربــي، وفي ظــل ضعــف إدراكاتــه لنفســه، 

ــات  ــارات وسياس ــاف خي ــتته، واخت ــع تش ــه، م ومصالح

الوحــدات المفــرض أنه يتشــكّل منهــا. ثالثــاً، تفــاوت العلاقة 

بــن تلــك الأطــراف الإقليميــة، فبينمــا هــي علاقــة تنافســية 

ــا وإيــران، تبــدو عدائيــة بــن إيــران وإسرائيــل،  بــن تركي

ــاً، إن  ــل. رابع ــا وإسرائي ــن تركي ــة ب ــي مضطرب ــن ه في ح

ــش، أو  ــن هام ــتغل ضم ــة تش ــات الإقليمي ــم التفاع معظ

ــن  ــارات القطب ــات وخي ــات وتفاع ــقف، سياس ــت س تح

المهيمنــن )الولايــات المتحــدة وروســيا(، مــا يفــرض 

ــن  ــزء م ــح، كج ــا الصحي ــا، أو في إطاره ــا في حدوده وضعه * كاتب وباحث سياسي.
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ــران  ــان الكب ــا القطب ــم به ــي يتحك ــة، الت ــة العام اللوح

ــك محــاولات كل طــرف  ــان، مــن دون أن يطمــس ذل المهيمن

ــه،  ــيع هامش ــا(، توس ــران، وتركي ــل، وإي ــم )إسرائي في الإقلي

ــه، أو فــرض أولوياتــه. خامســاً، تتموضــع  أو تعزيــز مكانت

الولايــات المتحــدة الأميركيــة باعتبارهــا القــوة الدوليــة 

ــة في  ــورات الحاصل ــاً بالتط ــر تحكم ــة، والأكث ــر هيمن الأكث

الــرق الأوســط، ســواء مبــاشرة، أو عــر مداخلاتها، وشــكل 

تفاعلهــا، مــع الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة في المنطقــة، بغض 

ــل،  ــمل إسرائي ــذا يش ــل، وه ــك التفاع ــكل ذل ــن ش ــر ع النظ

وإيــران، وتركيــا. سادســاً، إن المشــكلات البينيــة والنزاعــات 

الداخليــة في العالــم العربــي تســهل تدخــات القــوى 

ــة،  ــاءات مختلف ــة، بادع ــذه المنطق ــة في ه ــة والدولي الإقليمي

ــاب،  ــة الإره ــي، ومكافح ــي ـ الإسرائي ــراع العرب ــا ال أهمه

ــل  ــات، وتأهي ــة الأقلي ــان وحماي ــوق الإنس ــن حق ــاع ع والدف

ــة.  ــية والاقتصادي ــات السياس المنظوم

وللمفارقــة فــإن منطقــة »الــرق الأوســط«، مــع أهميتها 

ــش  ــة تعي ــر منطق ــاً، أكث ــون، أيض ــكاد تك ــراتيجية، ت الاس

حالــة مــن الاضطــراب، وعــدم الاســتقرار، وربمــا التصــدعّ، 

ــا  ــار أن مجتمعاته ــا في الاعتب ــم؛ إذا أخذن ــق العال ــن مناط ب

تشــكل، في أغلــب الأحــوال، نســيجاً قوميــاً واحــداً، وترتبــط 

في مــا بينهــا بروابــط الثقافــة والتاريــخ والديــن. ويمكــن أن 

نضيــف إلى كل ذلــك أن تلــك المنطقــة هــي الأكثــر انكشــافاً 

إزاء المداخــات الخارجيــة، أيضــاً، ســيما مــع افتقــاد الــدول 

ــل  ــي تجع ــة، الت ــة المواطن ــة ولمكان ــة التمثيلي ــا، للشرعي فيه

ــأن  ــاً. ويعتقــد غســان ســامة ب ــن حق ــاس مواطن مــن الن

»محنــة العــرب تتمثـّـل في الإشــكالية القائمــة عــى تواجدهــم 

في موقــع حســاس بمعطياتــه الجغرافيــة والاقتصاديــة 

والدينيــة، ومــن جانــب آخــر، عــى تواضــع عنــاصر القــوة 

التــي بحوزتهــم، للدفــاع عــن ذلــك الموقــع ولتعظيــم الفوائــد 

منــه«.

تصدعات الإقليم
ــا  ــه هن ــاه إلي ــت الانتب ــدر لف ــا يج ــم م ــل أه ــة، لع بداي

هــو أن تموضــع الــرق الأوســط عــى رأس أجنــدة الفاعلــن 

الدوليــن والإقليميــن، بخاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

ــام  ــى النظ ــد ع ــب أوح ــا كقط ــد هيمنته ــاً بع ــر عملي ظه

الــدولي، في مطلــع التســعينيات، بعيــد انهيــار الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق، وحــرب الخليــج الثانيــة )1990 ـ 

ــى. ــت م ــن أي وق ــر م 1991(؛ وأكث

 وقــد اســتند اهتمــام الولايــات المتحــدة بالــرق الأوســط 

ــة  ــروع عملي ــاق م ــن، الأول، إط ــن مؤسس ــى حدث ع

ــد  ــر مدري ــن مؤتم ــل م ــطينيين وإسرائي ــن الفلس ــلمية ب س

)1991(، الــذي تــوازى مــع إطــاق مــروع »الــرق 

ــن  ــزء م ــل كج ــود إسرائي ــع وج ــد« لتطبي ــط الجدي الأوس

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــان برعاي ــق المشروع ــة. وانطل المنطق

ــن  ــم ع ــد نج ــي فق ــدث الثان ــا الح ــا. أم ــة ودعمه الأميركي

ــول  ــوم 11 أيل ــنطن ي ــورك وواش ــي في نيوي ــوم الإرهاب الهج

ــة  ــرب الدولي ــات الح ــن تداعي ــه م ــم عن ــا نج 2001، وم

ــراق  ــدة الع ــات المتح ــزو الولاي ــا غ ــاب«، وأهمه ــد »الإره ض

ــه.  ــام في ــقاط النظ )2003(، وإس

يمكــن التعــرّف عــى أهميــة الحــدث الثانــي، بتأثيراتــه، 

ــن  ــرف بـــ »المحافظ ــا يع ــار م ــرات تي ــال تنظ ــن خ م

ــم  الجــدد«، في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــع موقعه

ــتطاعوا  ــي اس ــذاك، والت ــن(، آن ــوش )الاب ــذ في إدارة ب المتنف

عبرهــا إدخــال تغيــرات عــى السياســة الأميركيــة إزاء 

العالــم العربــي. ومثــاً، يقــول الصحــافي الأميركــي تشــارلز 

كروتهايمــر: »الحــرب في العــراق هــي لتغيــر الصفقــة التــي 

عقدتهــا أمــركا مــع العالــم العربــي قبــل عــرات الســنين...

التــي قالــت - أنتــم ترســلون لنــا النفــط ونحــن لا نتدخــل 

في شــؤونكم الداخلية...هــذه الصفقــة انتهــى مفعولهــا 

ــون يدركــون أنهــم  ــح الأميركي ــول 2001. أصب ــاً في أيل عملي

ــيئة -  ــه الس ــر في دروب ــي يس ــم العرب ــوا العال ــا ترك إذا م

 إلى 
ً
بالنتيجة، فإنه منذ عهد إدارة بوش الابن، مروراً بعهدي أوباما وترامب، وصولا

)على ما شهدنا في مخرجات قمة جدة في تموز  بايدن  الحالي جو  الرئيس  عهد 

2022، التي ظهر فيها نوع من التمرد العربي على السياسة الأميركية(، فقد ازدادت 

الهوة بين السياسة الأميركية، إزاء الشرق الأوسط، ومعظم حكومات الدول العربية 

سياساتها  المتحدة  الولايات  فرض  على  الأخيرة  تحفظ  بسبب  لها(،  )الصديقة 

بطريقة أحادية، وبوسائل القوة، لتغيير هيكلية الأنظمة العربية.
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القمــع والاضطهــاد والتدمــر الاقتصــادي وزرع اليــأس 

ــت  ــامات«... توصل ــن »الأسُ ــد م ــة المزي ــيواصل تنمي - فس

أمــركا إلى الاســتنتاج بــأن عليهــا الاضطــاع بتنفيــذ مــروع 

إعــادة بنــاء العالــم العربــي مــن جديــد. الحــرب في العــراق 

ــان... ــا والياب ــذه في ألماني ــم تنفي ــا ت ــة م ــة تجرب ــي بداي ه

الوجــود الأميركــي في العــراق ســيبثّ قــوة في المنطقــة. 

ــده  ــتول فعن ــل كريس ــا بي ــر«. أم ــر التغي ــيسّرع وتائ وس

ــة شرق  ــل صياغ ــن أج ــرب م ــي ح ــراق »ه ــرب الع أن ح

ــر الثقافــة السياســية  ــد. حــرب ترمــي إلى تغي أوســط جدي

ــي  ــط ه ــرق الأوس ــع ال ــكلة م ــا. المش ــة بأكمله في المنطق

ــة«. ــدام الحري ــة وانع ــدام الديمقراطي انع

ــن،  ــن المؤسس ــن الحدث ــن هذي ــم ع ــد نج ــاً، فق وعموم

ــا: ــرى، ضمنه ــات الأخ ــات والتداعي ــن التفاع ــد م عدي

تحــول الإدارات الأميركيــة مــن إســراتيجية الحفــاظ على  	 )1 

واقــع النظــام العربــي الرســمي، إلى إســراتيجية تغيــر 

هــذا النظــام، بدعــوى الإصــاح و«نــر الديمقراطيــة«، 

وإعــادة هيكلــة النظــام الإقليمــي.

الســعي لدمــج إسرائيــل في العالــم العربــي، مــن  	 )2 

منطلــق التســوية، أو مــن مدخــل العلاقــات الاقتصاديــة 

ــع في  ــم التقاط ــا بحك ــادل، كم ــاد المتب ــات الاعتم وعلاق

ــة. ــذه المرحل ــل في ه ــا يحص ــران، كم ــوذ إي ــة نف مواجه

ــم  ــطينيين، بحك ــل إزاء الفلس ــة إسرائي ــد عدواني تزاي 	 )3 

التغــرات الحاصلــة، مــا ترجــم في تملصهــا مــن 

ــاق  ــاً لاتف ــم، وفق ــوية معه ــة التس ــتحقاقات عملي اس

أوســلو )1993(، وســعيها لتعزيــز مكانتهــا وهيمنتهــا 

عــى حياتهــم )مبــاشرة في الضفــة الغربيــة وعــر 

الحصــار وشــنها الحــروب في غــزة(، وبشرعنتهــا 

ــة.  ــة يهودي ــا كدول ــس وضعه تكري

صعــود نفــوذ إيــران في بلــدان المــرق العربــي واليمــن،  	 )4 

ــزو  ــل الغ ــن بفع ــدام حس ــام ص ــقاط نظ ــذ إس من

ــه،  ــي في ــوذ الأميرك ــا للنف ــي )2003(، وتحديه الأميرك

ــود  ــة وج ــتثنينا مرحل ــبوق، إذا اس ــر مس ــكل غ بش

ــدور  ــذا ال ــد ه ــابق(، وتزاي ــوفييتي )الس ــاد الس الاتح

ــورية  ــر في س ــراع الدائ ــط ال ــى خ ــا ع ــد دخوله بع

ــام 2011. ــد الع ــا بع ــذ م ــام من ــن النظ ــاً ع دفاع

تنامــي دور الفاعلــن اللادولتــن في تقريــر الشــأن  	 )5 

ــان  ــاً، لبن ــة، مث ــدان العربي ــض البل ــياسي في بع الس

)حــزب اللــه(، والقوى السياســية الإســامية الميلشــياوية 

في العــراق، ومعظمهــا محســوبة كأذرع إقليميــة لإيــران، 

ومدعومــة منهــا، أيضــاً هــذا يشــمل الفصائل الإســامية 

ــة إلى  ــا، إضاف ــن تركي ــة م ــورية المدعوم ــلحة في س المس

ــال  ــن خ ــطين م ــا في فلس ــد تأثيره ــران م ــعي إي س

ــامي. ــاد الإس ــاس والجه ــي حم ــا لحركت دعمه

طفل سوري يرفع العلم الإيراني على آلية إيرانية في دير الزور في العام 2017. )وكالات/ أرشيفية(
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نظرة إلى سياسات الفاعلين في الإقليم الشرق أوسطي: إسرائيل وإيران وتركيا

اضطــراب النظــام العربــي وســلبيته، وتشــتتّ مواقفــه،  	 )6 

إزاء رؤيتــه مصالحــه، وإزاء الموقــف مــن الفاعلــن 

ــة،  ــة العربي ــم في المنطق ــن، وتدخلاته ــن الآخري الإقليمي

ــا.   ــران وتركي ــل وإي ــى إسرائي ــق ع ــذا ينطب وه

وبحســب غــاي بخــور )محلــل إسرائيــي( فــإن »سياســة 

ــو  ــة نح ــن في المنطق ــع المعتدل ــن( لدف ــوش )الاب ــس ب الرئي

ــورط  ــراء ت ــراً، ج ــراً خط ــاً كب ــت فراغ الديمقراطية...أحدث

ــل  ــورة إسرائي ــف ص ــراق، وضع ــدة في الع ــات المتح الولاي

ــد  ــبب تهدي ــة، بس ــم المعتدل ــع النظ ــراء تراج ــة وج الردعي

ــف،  ــد الأس ــراغ، لمزي ــذا الف ــل في ه ــم. دخ ــة له الديمقراطي

ــدي  ــران وأحم ــط - إي ــرق الأوس ــية في ال ــوات الهامش الق

ــامية... ــة الإس ــاس والأصولي ــه، وحم ــزب الل ــاد، وح نج

ــة  ــر ايجابي ــام أكث ــراغ بنظ ــذا الف ــأ ه ــت لنم ــان الوق ح

ــتقراراً«.  واس

ــروراً  ــن، م ــوش الاب ــد إدارة ب ــذ عه ــه من ــة فإن بالنتيج

بعهــدي أوبامــا وترامــب، وصــولاً إلى عهــد الرئيــس الحــالي 

ــدة في  ــة ج ــات قم ــهدنا في مخرج ــا ش ــى م ــدن )ع ــو باي ج

تمــوز 2022، التــي ظهــر فيهــا نــوع مــن التمــرد العربــي 

عــى السياســة الأميركيــة(، فقــد ازدادت الهــوة بين السياســة 

ــدول  ــة، إزاء الــرق الأوســط، ومعظــم حكومــات ال الأميركي

ــك  ــى تل ــا ع ــبب تحفظه ــا(، بس ــة له ــة )الصديق العربي

السياســات، وضمنهــا ســعي الولايــات المتحــدة فــرض 

ــر  ــوة، لتغي ــائل الق ــة، وبوس ــة أحادي ــاتها بطريق سياس

هيكليــة الأنظمــة العربيــة، ومــن دون إيــاء أهميــة مناســبة 

لحــل الــراع العربــي ـ الإسرائيــي، ومــع التســاهل الأميركي 

ــة.  ــران في المنطق ــوة إي ــي ق ــع تنام م

كان هــذا المدخــل لا بــد منــه كتمهيــد لنقــاش مكانــة كل 

ــط  ــرق الأوس ــة في ال ــة الفاعل ــوى الإقليمي ــن الق ــرف م ط

بأدوارهــا، وتفاعلاتهــا،  )إيــران، وتركيــا، وإسرائيــل(، 

ــط.  ــرق الأوس ــى ال ــراع ع ــة، في ال المختلف

صعود دور إيران
ــات  ــراً في تفاع ــر تأث ــة الأكث ــل المكان ــران تحت ــت إي بات

الــرق الأوســط، ربمــا بمــا لا يقــل عــن إسرائيــل، إذ يشــمل 

ــة،  ــدان العربي ــن البل ــداً م ــي، عدي ــاشر، والعم ــا المب تأثيره

والمشــكلة أنهــا باتــت تبــدو كفاعــل داخــي في تلــك البلــدان، 

في حــن تبقــى إسرائيــل بمثابــة فاعــل خارجــي، مهمــا بلــغ 

تأثيرهــا.

ــذ  ــغلت، من ــامية انش ــران الإس ــة إي ــت جمهوري وكان

نشــوئها )1979( بتعزيــز نفوذهــا في المــرق العربــي، 

ــل  ــة الفلســطينية ومقاومــة إسرائي أولاً، مــن مداخــل القضي

ومناهضــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وثانيــاً، مــن 

ــة  ــة/ المذهبي ــة الطائفي ــا العصبي ــا وتنميته ــل اعتماده مدخ

ــال  ــن خ ــاً، م ــة. وثالث ــات العربي ــيعية( في المجتمع )الش

ــبكات  ــكرية وش ــيات عس ــة وميليش ــوى حزبي ــق ق تخلي

خدميــة مواليــة لهــا. ورابعــاً، مــن خــال محاولتهــا إقامــة 

ــيما  ــة، س ــة العربي ــض الأنظم ــع بع ــة م ــات وثيق تحالف

ــزاز  ــال ابت ــن خ ــاً، م ــن. وخامس ــراق واليم ــورية والع س

ــب  ــق المتاع ــا وخل ــكيك بمواقفه ــة، والتش ــة العربي الأنظم

لهــا؛ وقــد اســتندت في كل ذلــك عــى قدراتهــا الماليــة 

ــي(،  ــي )الدين ــي والأيديولوج ــا الطائف ــكرية، ونفوذه والعس

ــة.   ــة والعربي ــات الدولي ــى التناقض وع

ــام  ــقوط نظ ــذ س ــن، أي من ــن الماضي ــوال العقدي وط

ــام  ــل نظ ــران )في ظ ــدا وكأن إي ــن )2003(، ب ــدام حس ص

»الــولي الفقيــه«( باتــت تــرى في ذاتهــا بمثابــة »قــوة 

ــم  ــغ به ــا، بل ــن فيه ــض قيادي ــة أن بع ــى«، إلى درج عظم

الأمــر حــد التهديــد بإغــاق الخليــج العربــي، وضرب 

ــة  ــات ثم ــا ب ــة. كم ــدول الخليجي ــة في ال ــح الأميركي المصال

ــأن  ــون، ب ــل ويصّرح ــدون، ب ــون يعتق ــؤولون إيراني مس

ــة  ــدة دول عربي ــم ع ــى عواص ــيطر ع ــى يس ــم أضح بلده

ــتناد إلى  ــاء، بالاس ــق وصنع ــروت ودمش ــداد إلى ب ــن بغ م

نفــوذ دولتهــم وميليشــياتهم في تلــك الــدول، بــل إن الرئيــس 

صورتها  تقويض  في  أسهمت  إيران  انتهجتها  التي  السياسات  فإن  الواقع  في 

، لانكشافها كدولة دينية وحيدة في 
ً
وانحسار نفوذها في المجتمعات العربية، أولا

المنطقة تحتكم لنظام “الولي الفقيه”. وثانياً، بحكم طابعها الطائفي، وسعيها 

شق وحدة مجتمعات المشرق العربي على أسس مذهبية، وهو الأمر الذي أخفقت 

فيه إسرائيل، منذ قيامها قبل سبعة عقود.
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

الإيرانــي الأســبق تحــدث في عديــد مــن تصريحــات لــه عــن 

ــل.  زوال إسرائي

ــك، كانــت   لكــن إيــران، وعــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا تل

ــة،  ــة، أو براغماتي ــة عملي ــل بطريق ــر تتعام ــع الأم في واق

ــر  ــا، غ ــف في تواطؤه ــا تكشّ ــو م ــا، وه ــدم مصالحه تخ

المبــاشر، مــع الغــزو الأميركــي لأفغانســتان والعــراق )2002 

و2003(، الــذي فتــح لهــا أبــواب المــرق العربــي، بتســهيل 

ــة  ــرام صفق ــجيعها إب ــك بتش ــل ذل ــا حص ــي، كم أميرك

ــة  ــا الصفق ــوري )2013(، وعقده ــاوي« الس ــر »الكيم تدم

المتعلقــة ببرنامجهــا النــووي )2015(، في ظــل إدارة الرئيــس 

بــاراك أوبامــا، مــع ســعيها لتطبيــع علاقاتهــا مــع الولايــات 

ــيطان  ــم »الش ــاق اس ــا إط ــب له ــي كان يطي ــدة؛ الت المتح

ــر« عليها.   الأك

ــا في  ــن تمييزه ــات، يمك ــل، أو معطي ــع مراح ــة أرب ثم

ــة، الأولى،  ــة العربي ــران، ودورهــا، في المنطق ــة إي تطــور مكان

تمــت بعيــد الغــزو الأميركــي للعــراق وتســليمه لإيــران، عــى 

طبــق مــن فضــة، مــن خــال تمكــن الميليشــيات الطائفيــة 

المســلحة التابعــة لهــا مــن التحكــم بهــذا البلــد، وبمــوارده، 

بعــد حــل جهــاز الدولــة والجيــش وأجهــزة الأمــن، وصــوغ 

دســتور لــه عــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة، عــى قيــاس 

القــوى المهيمنــة. والثانيــة، تمــت بعــد انكشــاف دور إيــران 

ــة  ــوة طائفي ــان، كق ــه في لبن ــزب الل ــة ح ــم مكان في تدعي

ــان  ــل عــى لبن ــان الحــرب التــي شــنتها إسرائي مســلحة، إب

ــد بعدهــا خاضعــاً لهيمنــة هــذا  )2006(، إذ بــات هــذا البل

ــران،  ــام طه ــن نظ ــة م ــاءات المتأتي ــالي للإم ــزب، وبالت الح

ــة أصــاً  ــة فلســطين، والمقاومــة، المتوقف تحــت غطــاء قضي

منــذ العــام 2000؛ باســتثناء لحظــة الحــرب المدمــرة تلــك، 

التــي أتــت بعــد خطــف جنديــن إسرائيليــن، والتــي اعتــذر 

عنهــا بعــد ذلــك الأمــن العــام لحــزب اللــه. وبحســب بــن 

كســبيت فقــد »حوّلــت هــذه الحــرب قــوة إيــران لمكانــة قــوة 

عظمــى في المنطقــة، وإلى تنافــس يدفــع بالولايــات المتحــدة إلى 

خــارج الــرق الأوســط، ويهــدد بإســقاط الأنظمــة المعتدلــة 

ــران في  ــل إي ــد تدخ ــرت بع ــة، ظه ــرب«. الثالث ــدة للغ المؤي

ــام 2011،  ــد الع ــد بع ــام الأس ــى نظ ــاظ ع ــورية، للحف س

مــن خــال قــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي، والميليشــيات 

العراقيــة واللبنانيــة والأفغانيــة التابعــة لــه، بحيــث أضحــت 

إيــران قــوة مهيمنــة في ســورية، وفي عمــوم المــرق العربــي، 

ــراق  ــروراً بالع ــان، م ــران إلى لبن ــن إي ــا م ــات مجاله إذ ب

ــران،  ــه إي ــت في ــذي بات ــن ال ــك اليم ــى ذل ــورية، زد ع وس

مــن خــال الحوثيــن، قــوة فاعلــة، وضاغطــة عــى الــدول 

ــران  ــة إي ــن في محاول ــي تكم ــة، فه ــا الرابع ــة. أم الخليجي

ــا  ــال مشروعه ــن خ ــكرية، م ــا العس ــاصر قوته ــز عن تعزي

النــووي، ومــن خــال ترســانتها الصاروخيــة، الأمــر الــذي 

خلــق لهــا مشــكلات كبــرة، عــى الصعيديــن الــدولي 

ــل.  ــدة وإسرائي ــات المتح ــع الولاي ــيما م ــي، س والإقليم

المعنــى مــن كل ذلــك أن فاعليــة النظــام الإيرانــي، 

وتأثيراتــه، باتــت تنبــع مــن تزايــد نفــوذه في الشرق الأوســط 

ــة،  ــوة نووي ــى ق ــتحواذ ع ــعيه إلى الاس ــن س ــن(، وم )واليم

ومــن ســعيه إلى تملــك ترســانة صاروخيــة، ومــن اســتهدافه 

ــاء، أو  ــة امتط ــه الدؤوب ــك محاولات ــن ذل ــل، وضم إسرائي

توظيــف، مركــب »المقاومــة والممانعــة«، ومــد نفــوذه إلى غزة، 

ــل  ــيما في ظ ــاس، س ــامي وحم ــاد الإس ــي الجه ــر حركت ع

ــزة. ــاع غ ــى قط ــاس ع ــة حم ــة حرك هيمن

ويمكــن تفســر، وتســهيل، صعــود نفــوذ إيــران في 

الــرق الأوســط، بعوامــل عديــدة، ضمنهــا: تعثر السياســات 

الأميركيــة في تلــك المنطقــة، خصوصــاً في العــراق وفلســطين، 

ــث  ــي، حي ــي ـ الإسرائي ــراع العرب ــل ال ــتمرار مفاعي واس

تســعى إيــران إلى فــرض نفســها كلاعــب إقليمــي مــن خــال 

معــاداة إسرائيــل ودعــم منظمــات المقاومــة المســلحة، ويأتــي 

ضمــن ذلــك بالطبــع تفــكك النظــام العربــي، وضعــف بنــي 

ــه، إذ كل  ــن ومكانت ــوم المواط ــاب مفه ــة، وغي ــة العربي الدول

ــي،  ــم العرب ــاذ إلى العال ــران النف ــهلت لإي ــل س ــك العوام تل

ولا ســيما دول المــرق العربــي واليمــن، مــن خــال اللعــب 

ــإن  ــدم ف ــا تق ــة إلى م ــي. إضاف ــر الطائفي/المذهب ــى الوت ع

ــى  ــراع ع ــادلات ال ــوة، في مع ــل ق ــع بعوام ــران تتمت إي

ــاحتها  ــة، بمس ــرة، وقوي ــة كب ــي دول ــط، فه ــرق الأوس ال

ــي  ــة، وه ــة والنفطي ــا الاقتصادي ــكانها وإمكانياته ــدد س وع

تمتلــك امتــداداً حيويــاً )طائفيــاً( مــن العــراق والخليــج إلى 

أفغانســتان والجمهوريــات الإســامية المنســلخة عــن الاتحــاد 

ــورية.  ــا وس ــولاً إلى تركي ــابق(، وص ــوفييتي )الس الس

ويلفــت الانتبــاه أن ثمــة محللــن أميركيــن وإسرائيليــن 

ــمي  ــام الرس ــى النظ ــيتهم ع ــر، خش ــكل مبك ــدوا، بش أب

العربــي الســائد مــن خطــر النفــوذ الإيرانــي، فهــذا كينيــث 

ــع  ــابان« التاب ــز »س ــاث في مرك ــرة الأبح ــر دائ ــولاك، مدي ب

لمؤسســة بروكينغــز، والمســؤول الســابق عــن منطقــة 

ــأن:  ــرى ب ــي، ي ــي الأميرك ــن القوم ــس الأم ــج في مجل الخلي

»أمــركا تواجــه تحديــات أكثــر خطــراً مــن أي وقــت 

مضى...تهديــد إيــران النــووي، وقــدرة طهــران عــى زعزعــة 

أمــن العــراق ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــاً عــن 

ــك  ــي، وتحري ــط الخليج ــدادات النف ــد إم ــى تهدي ــا ع قدرته
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ــم »حــزب  ــن، بمــن فيهــم ســورية وتنظي ــا الإقليمي حلفائه

اللــه« في لبنــان.«. ويلخّــص بــن كاســبيت )محلــل إسرائيــي( 

هــذا الوضــع بقولــه: »إيــران تســتولي عــى العــراق، وتديــر 

الأردن  أنظمــة  وتهــدد  الخليــج،  دول  لبنان...وتخيــف 

ومــر...في الوقــت الــذي يحُــر فيــه الأميركيــون في الزاوية، 

ومســرتهم الديمقراطيــة تتحطــم، فــان إيــران تجمــع نتائــج 

وقــوة كبيرة...حــزب اللــه في طريقــه للســيطرة عــى لبنــان، 

ــش  ــلطة، وجي ــى الس ــيطرة ع ــا للس ــاس في طريقه وحم

ــادت  ــك، ع ــى العراق...لذل ــتيلاء ع ــه للاس ــدي في طريق المه

ــان  ــظ زلم ــعودية«. ولاح ــادرة الس ــد المب ــن جدي ــت م ونهض

ــرات  ــنطن( تغ ــبق في واش ــل الأس ــفير إسرائي ــوفال )س ش

ــتان  ــان رئيس ــا »غايت ــات له ــة، إذ ب ــة الأميركي في السياس

ــة«  ــة »المعتدل ــدول العربي ــد ال ــد تأيي ــان: أن تجُن متوازيت

وعــى رأســها الســعودية مــن أجــل التهدئــة في العــراق، وأن 

ــة عــى الــرق الأوســط  ــع الســيطرة الشــيعية والإيراني تمن

ــه«. ونفط

ــران  ــا إي ــي انتهجته ــات الت ــإن السياس ــع ف وفي الواق

في  نفوذهــا  وانحســار  صورتهــا  تقويــض  في  أســهمت 

المجتمعــات العربيــة، أولاً، لانكشــافها كدولــة دينيــة وحيــدة 

في المنطقــة تحتكــم لنظــام »الــولي الفقيــه«. وثانيــاً، بحكــم 

طابعهــا الطائفــي، وســعيها شــق وحــدة مجتمعــات المــرق 

ــت  ــذي أخفق ــر ال ــو الأم ــة، وه ــس مذهبي ــى أس ــي ع العرب

ــاً،  ــود. وثالث ــبعة عق ــل س ــا قب ــذ قيامه ــل، من ــه إسرائي في

ــوى  ــة الق ــا مكان ــراق، وتدعيمه ــى الع ــا ع ــم هيمنته بحك

ــاً،  ــا. ورابع ــة له ــة الموالي ــة ـ المذهبي ــياوية الطائفي الميليش

ــام  ــن نظ ــاً ع ــوريين، دفاع ــال الس ــاركتها في قت ــبب مش بس

ــة  ــة والأفغاني ــة واللبناني الأســد، وجلبهــا الميليشــيات العراقي

المواليــة لهــا إلى ســورية للغــرض نفســه. وخامســاً، لدعمهــا 

الانقــاب الحوثــي في اليمــن وتقديمهــا الدعــم لهم. وسادســاً، 

ــة.  ــة العربي ــم الأنظم ــا لمعظ ــبب مخاصمته بس

ــم  ــة، ل ــران، في المحصل ــإن إي ــدم، ف ــا تق ــة إلى م إضاف

ــه  ــدّ إلي ــن أن يش ــذي يمك ــوذج ال ــدّم النم ــتطع أن تق تس

ــي  ــعبية، فه ــمية والش ــاورة الرس ــة المج ــات العربي البيئ

ــى  ــاً، وع ــا ناجح ــا اقتصاديًّ ــون نموذجً ــح في أن تك ــم تنج ل

ــباب  ــبهة، لأس ــكّ وش ــع ش ــت موض ــياسي ظلّ ــد الس الصعي

ــا  ــي« لخطابه ــي و«القوم ــع المذهب ــا الطاب ــدّدة أهمه متع

ــة  ــوذج الدول ــا لنم ــم افتقاده ــاموي، وبحك ــياسي والإس الس

ــة  ــة إســامية ولا باعتبارهــا دول منفتحــة، لا باعتبارهــا دول

ــة. ديمقراطي

ــا  ــم خطابه ــامية،  اتسّ ــة إس ــا دول ــبة لكونه فبالنس

ــي  ــى كل مناح ــن ع ــال الدي ــة رج ــدّد، وهيمن ــي بالتش الدين

ــه«، فضــاً عــن  ــولي الفقي ــي نهــج »ال ــا، وتبنّ الســلطة فيه

الطابــع المذهبــي المكشــوف، ممــا ارتــدّ عليهــا ســلباً، وحــدّ 

ــعبية في  ــارات الش ــا في الإط ــيع نفوذه ــة توس ــن إمكاني م

ــنية«. ــة »الس ــة المذهبي ــة، ذات الأغلبي ــدان العربي البل

أمــا بالنســبة لاعتبارهــا دولــة ديمقراطيــة، فمــن البديهي 

أن الاعتبــارات الســابقة تفيــد بإضعــاف المبنــى الديمقراطــي 

ــبة  ــعب، وبالنس ــام بالش ــة النظ ــم، وفي علاق ــام الحك في نظ

ــة  ــرد لعب ــة إلى مج ــزال الديمقراطي ــة، باخت ــوق المواطن لحق

ــم رجــال  ــا(، لاســيما بالنظــر لتحكّ ــة )عــى أهميته انتخابي

الديــن في التشريــع والقضــاء وأجهــزة الدولــة ومواردهــا.

ــها في  ــد نفس ــران تج ــإن إي ــي ف ــد الإقليم ــى الصعي ع

واقــع صعــب، لا تســتطيع عــره حصــد عوائــد إقليميــة مــن 

ــف في  ــن تق ــي في اليم ــد أو ذاك، فه ــذا البل ــا في ه امتداداته

مواجهــة الســعودية وباقــي دول الخليــج، وفي العــراق تقــف 

ــراد  ــن الأك ــم م ــاع مه ــدة وقط ــات المتح ــة الولاي في مواجه

والعراقيــن الســنة، وقطــاع واســع مــن الشــيعة، كمــا بــدا 

في العــراق مؤخــراً، وحتــى تركيــا، وفي ســورية ثمــة روســيا 

ــر  ــان غ ــع لبن ــن أن وض ــدة؛ في ح ــات المتح ــا والولاي وتركي

ــى  ــة القادمة. وع ــورات الإقليمي ــن بالتط ــو ره ــتقر وه مس

ــة  ــات الخارجي ــرت السياس ــد أث ــادي، فق ــد الاقتص الصعي

ــة  ــذه السياس ــف ه ــبب تكالي ــاد، إن بس ــى الاقتص ــلباً ع س

ــم  ــلحة، أو بحك ــا بالأس ــيات، وتدعمه ــول الميليش ــي تم الت

الــرف عــى البرنامــج النــووي، أو بســبب العقوبــات 

ــات،  ــك السياس ــراء تل ــا ج ــت تواجهه ــي بات ــة الت الدولي

ــك تراجــع إســعار النفــط.  وضمــن ذل

يســتنتج مــن كل مــا تقــدم أن النفــوذ الإيرانــي في بلــدان 

ــات  ــة تحدي ــى في مواجه ــن أضح ــط واليم ــرق الأوس ال

كبــرة، عــى الأرجــح، فعــدا عــن الرفــض العربــي )الدولتــي 

والمجتمعــي( لهــذا الــدور، بخاصــة في بلــدان الخليــج 

ــا  ــد أنه ــت تعتق ــي بات ــيا الت ــة روس ــي، ثم ــرق العرب والم

الأحــق بــأن تكــون صاحبــة الكلمــة الأولى في ســورية، وأنــه 

ــتقبل  ــة مس ــهم بصياغ ــي أن تس ــا ه ــك عليه ــى ذل ــاء ع بن

ــوى  ــا س ــي لا يهمه ــران الت ــور لإي ــرك الأم ــدل ت ــورية، ب س

بقــاء نظــام الأســد لاســتمرار نفوذهــا، أو خــراب هــذا البلــد. 

كذلــك ثمــة تركيــا، التــي تجــد نفســها، ربمــا، بمثابــة البلــد 

الإقليمــي المنافــس لإيــران، عــى أكثــر مــن صعيــد، والــذي 

ــد،  ــدى البعي ــى الم ــه، ع ــداً ل ــران تهدي ــود إي ــرى في صع ي

بالنظــر لذهــاب إيــران نحــو محــورة الــراع عــى الصعيــد 

الطائفــي ـ المذهبــي. وأخــراً، ثمــة الولايــات المتحــدة التــي 
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ــوة  ــي، كق ــوذ الإيران ــاف النف ــا إضع ــن مصلحته ــد أن م تج

ــتغل  ــا تش ــدا أنه ــا ب ــو م ــكرية، وه ــوة عس ــية وكق سياس

ــارات  ــر الغ ــرة، ع ــة الأخ ــل، في الأون ــع إسرائي ــه، م علي

ــازن  ــد ومخ ــد القواع ــة ض ــة الموجه ــات الصاروخي والضرب

ــان  ــورية ولبن ــران، في س ــة لإي ــيات التابع ــاح والميليش الس

والعــراق، والتــي طاولــت شــخصيات إيرانيــة مهمــة كقاســم 

ــدس،  ــق الق ــد فيل ــي 2020(، قائ ــون الثان ــليماني )كان س

وكمحســن فخــري زادة مهنــدس المــروع النــووي الإيرانــي 

)تشريــن الثانــي 2020(.  

بين إسرائيل وإيران
ــن  ــات ب ــت التجاذب ــاً، بات ــود تقريب ــة عق ــذ ثلاث من

ــات  ــة في الصراع ــة مركزي ــل مكان ــران تحت ــل وإي إسرائي

المحتدمــة في الــرق الأوســط، فعــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

ــم تصــل  ــات ل ــك التجاذب حــدود مشــركة بينهمــا، فــإن تل

ــادرة  ــراً، وبمب ــاشر إلا مؤخ ــكاك المب ــتباك، أو الاحت ــد الاش ح

ــوال. ــم الأح ــل في معظ ــن إسرائي م

ــي ـ  ــارع، الإيران ــاذب، والتص ــدة للتج ــباب عدي ــة أس ثم

ــا في: ــن أهمه ــي، يكم الإسرائي

ــك قــدرات نوويــة، الأمــر الــذي  ــة إيــران تمل أولاً، محاول

ــكار  ــة باحت ــل المتعلق ــراتيجية إسرائي ــع إس ــارض م يتع

التســلح النــووي في الــرق الأوســط. بيــد أن اللافــت هنــا أن 

إسرائيــل تســاهلت مــع البرنامــج النــووي الإيرانــي )والولايات 

المتحــدة كذلــك!(، عــى عكس مــا فعلتــه إزاء البرنامــج النووي 

في العــراق، الــذي كانــت أنشــأته فرنســا للأغــراض الســلمية 

قــرب بغــداد، إذ قامــت إسرائيــل بتدمــره في غــارة جويــة )في 

عمليــة أوبــرا التــي تمــت في 1981/6/7(، اللافــت، أيضــاً، 

ــد  ــم بع ــي( ت ــووي العراق ــل الن ــر المفاع ــك )أي تدم أن ذل

انــدلاع الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة )1980ـ 1988(. أيضــاً 

ــراق )2003(  ــدة للع ــات المتح ــزو الولاي ــاً أن غ ــات معلوم ب

تــم بدعــوى ســعيه لحيــازة قــوة نوويــة، وهــو مــا تبــن في 

مــا بعــد عــن مجــرد ادعــاء، بينمــا هــو، بحســب التقاريــر 

الدوليــة، حقيقــة ثابتــة في وضــع إيــران!

ــران  ــوذ إي ــد نف ــل مــع تزاي ــاً، ثمــة مشــكلة لإسرائي ثاني

ــذا  ــة أن ه ــاطة ملاحظ ــا ببس ــا هن ــن يمكنن ــة، لك في المنطق

ــماح،  ــهيل، أو س ــن تس ــاً ع ــى أساس ــذات تأتّ ــوذ بال النف

ــى  ــران ع ــة إي ــل( بهيمن ــاً إسرائي ــدة )وضمن ــات المتح الولاي

العــراق )بعــد غزوهــا لــه وإســقاطها نظــام صــدام 2003(، 

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يخلون جريحاً أثناء اشتباك قرب الحدود.  )أ.ف.ب/ أرشيفية(
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ــه  ــك عــر تمكــن أذرعهــا الميليشــياوية مــن التحكــم ب وذل

ــر )2003ـ 2004(،  ــول برايم ــم ب ــل حك ــوارده، في ظ وبم

ــزة  ــي وكل الأجه ــش العراق ــل الجي ــده ح ــم في عه ــذي ت ال

ــم  ــط(، ك ــاط فق ــار الضب ــة كب ــح فئ ــس تسري ــة )ولي الأمني

تــم ترســيم البنيــة الطائفيــة للنظــام. بمعنــى أخــر فقــد تــم 

ــد  في ذلــك الوقــت، بعــد إســقاط نظــام صــدام، تســليم البل

عــى طبــق مــن »فضــة« للميليشــيات الطائفيــة التــي تتبــع 

إيــران، وحكــم نــوري المالكــي العــراق بــن 2006ـ 2014، 

ــي  ــام الطائف ــاد والانقس ــده الفس ــتشرى في عه ــث اس حي

ــد  ــف عن ــم يق ــر ل ــن الأم ــش«. لك ــود »داع ــد وصع في البل

ــع  ــاهل م ــم التس ــط، إذ ت ــراق فق ــران في الع ــهيل لإي التس

تزايــد نفوذهــا في لبنــان )عــر حــزب اللــه(، ومــع تدخلهــا 

العســكري في ســورية، بحيــث أضحــت إيــران الأكثر نفــوذاً في 

منطقــة المــرق العربــي، أكثــر بكثــر مــن تركيــا وإسرائيل. 

ــك،  ــران، ودلالات ذل ــع إي ــراع م ــط ال ــوص ضب ــا بخص أم

فيمكننــا ملاحظــة أن النفــوذ الإيرانــي كان مــن آثــاره 

ــة والمجتمــع في المــرق العربــي، وهــذه  ــم بنــى الدول تحطي

هــي حــال العــراق ولبنــان وســورية )فضــاً عــن اليمــن(، 

ــي(  ــي )والأميرك ــماح، الإسرائي ــكوت، أو الس ــر الس ــا يف م

لإيــران، وذلــك يفــر، أيضــاً، التحــول الحاصــل في الســنوات 

القليلــة الأخــرة في سياســات إسرائيــل )والولايــات المتحــدة( 

ــى  ــد أن انته ــا، أو بع ــتنفدت دوره ــد أن اس ــران، بع إزاء إي

ــيما  ــاتها، س ــي( في سياس ــي )والأميرك ــتثمار الإسرائي الاس

ــوة  ــتقراراً وق ــر اس ــة الأكث ــل الدول ــت إسرائي ــد أن أضح بع

ــة،  ــة الشرقي ــمه الجبه ــاب شيء اس ــط، وغ ــرق الأوس في ال

وباتــت إسرائيــل في محيــط إســراتيجي آمــن ربمــا لعقــود.

  ثالثــاً، يتســم العــداء الإيرانــي لإسرائيــل بطابــع العــداء 

ــى  ــر ع ــه لا يقت ــى أن ــودي، بمعن ــي ـ الوج الأيديولوج

ــرق  ــل في ال ــات إسرائي ــاً إن سياس ــياسي، علم ــب الس الجان

الأوســط تحــاول أن تتغطــى بهــذا العــداء، وبدعــوى تمســك 

النظــام الإيرانــي بنهــج المقاومــة والممانعــة، حتــى وهــي لا 

تــرد عــى اعتــداءات إسرائيــل واســتهدافاتها لهــا.  ولعــل هذا 

الوضــع هــو الــذي يفــر محدوديــة الاحتــكاك بــن إسرائيل 

وإيــران، وبالعكــس، إذ إسرائيــل تريــد مجــرد إبعــاد إيــران 

ــم، وبعدهــا لا  ــة كل ــدار مئ عــن حدودهــا مــع ســورية بمق

ــت  ــا كان ــه في ســورية أو العــراق، وهــذا م ــا تفعل ــا م يهمه

ــد  ــا تري ــة. كم ــران بهــذه المعادل ــه لروســيا لإفهــام إي أوكلت

ــخ  ــه )ســيما الصواري ــات الســاح إلى حــزب الل وقــف تدفق

والمســرات(، ولا يهمهــا أي ســاح آخــر، كمــا لا يهمهــا مــا 

ــوذ  ــود النف ــى أن وج ــان، بمعن ــه في لبن ــزب الل ــه ح يفعل

ــل،  ــم إسرائي ــان لا يه ــراق ولبن ــورية والع ــي في س الإيران

طالمــا ظــل بعيــداً عنهــا، لأنهــا تــرى فيــه اســتمراراً لحــال 

ــران، كأن  ــل إي ــدان، بفع ــذه البل ــدع في ه ــراب والتص الاضط

ــا. ــدلاً منه ــخ« ب ــغل »الوس ــوم بالش ــران تق إي

 في المحصلــة فــإن الاســتثمار الإسرائيــي، وتاليــاً الأميركي، 

في إيــران كان لــه انعكاســاته الإيجابيــة عليهمــا، بهــذا 

ــع العلاقــات  ــة نحــو تطبي ــدان العربي التحــول في عديــد البل

مــع إسرائيــل، بــل ونحــو الاســتعداد للانخــراط في منظومــة 

إقليميــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة معهــا، بدعــوى صعود 

خطــر إيــران. ولعلــه، في هــذا الخصــوص، لــم يعــد خافيــاً 

أن المخــاوف الإسرائيليــة تقاطعــت مــع مخــاوف عديــد مــن 

ــوذ  ــود النف ــر صع ــعر بمخاط ــي تش ــة، الت ــة العربي الأنظم

ــي،  ــج العرب ــن والخلي ــي، وفي اليم ــرق العرب ــي في الم الإيران

ــم  ــن تفاه ــوع م ــع إلى ن ــك التقاط ــول ذل ــذي ح ــر ال الأم

ــك  ــه ذل ــهم ب ــف يس ــذا التحال ــي أن ه ــف، وبديه أو تحال

ــق المشــرك مــن الأداء، أو التخــي، الأميركــي عــن دعــم  القل

ــا. ــتان، وأوكراني ــل في أفغانس ــا حص ــة م ــاء، بدلال الأصدق

ــل.  ــارات وإسرائي ــر والإم ــون: »م ــحق ليفان ــول إس يق

ــو  ــرز ه ــم الأب ــركة. القاس ــم مش ــدة قواس ــذه الدول...ع له

خيبــة الأمــل العميقــة مــن ســلوك إدارة بايــدن تجــاه الــرق 

الأوســط ومســألة النــووي الإيراني...واشــنطن تســارع الخط 

للوصــول إلى تســوية في موضــوع النــووي الإيرانــي، بــل وأن 

مع  والمتميزة  الوطيدة  علاقاتها  بحكم  سيما  إسرائيل،  غدت  فقد  المحصلة،  في 

الدول الكبرى، وقوتها الاقتصادية، والتكنولوجية، وقوتها العسكرية، أكثر قدرة على 

المناورة في علاقاتها الدولية، وفي فرض أجندتها في الشرق الأوسط، بخاصة في 

ما يتعلق بالملف الإيراني، الذي يبدو الأكثر أهمية لها، وأيضاً في ما يتعلق بإدارة 

الأوكرانية،  الروسية  الحرب  تفجر  بعد  بإلحاح  برز  الذي  المنطقة،  في  الطاقة  ملف 

وحاجة الغرب إلى الطاقة.
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تدفــع ثمنــاً لقــاء هذا...ترتكــب أخطــاء تكتيكيــة ستتســبب 

لهــم بالمعانــاة في المستقبل...القاســم المشــرك الإضــافي للــدول 

ــران في  ــة لإي ــة العدواني ــن الهيمن ــوف م ــو التخ ــاث ه الث

ــه.  ــط كل ــرق الأوس ــر ال ــرض للخط ــي تع ــة، والت المنطق

فضــاً عــن مســألة النــووي الايرانــي، تــرى الــدول الثــاث 

بــأن الخطــر الحقيقــي هــو التآمــر الإيرانــي الــذي تتجاهلــه 

الولايــات المتحــدة أو لا تريــد أن تتصــدى لــه... مــر قفــزت 

ــدي  ــل وفي التص ــع إسرائي ــاون م ــف الاول في التع إلى الص

ــردد،  ــا ت ــاً وب ــكرها علن ــارت معس ــارات اخت ــران. الإم لإي

بينمــا أصبحــت إسرائيــل بــن ليلــة وضحاهــا عامــاً إقليميــاً 

ــاً يســعى الجميــع إلى عتبتــه«. مركزي

وكمــا شــهدنا فــإن اجتمــاع وزراء خارجيــة الدول الســت 

)الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ومــر والإمــارات والبحريــن 

والمغــرب(، أتــى تحديــداً للتنســيق وللضغــط عــى الولايــات 

المتحــدة، لكبــح أي توجــه نحــو الاتفــاق مــع إيــران. 

ــع  ــا يوق ــي: »عندم ــف، بالآت ــورد الموق ــون ل ــص أمن ويلخ

ــران.  ــاً لإي ــاراً تام ــذا انتص ــيكون ه ــووي س ــاق الن الاتف

لا يختلــف عــن انتصــار طالبــان )في أعقــاب الهزيمــة 

الأميركيــة في أفغانســتان(، وانتصــاراً للحــرس الثــوري 

الإيرانــي« ... تتلقــى إسرائيــل الآن دوراً لــم يكــن لهــا أبــداً. 

بقــدر مــا تصبــح الحلقــة التــي تربــط بــن قســم مــن العالم 

ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــات المتحدة...بخاص ــي والولاي العرب

ــدن... ــس باي ــات الرئي ــا لمكالم ــتجيب زعيماهم ــن لا يس اللت

ــن  ــناد، لك ــح إس ــل ري ــح إسرائي ــة تمن ــة وزراء الخارجي قم

ــا العســكرية  ــدان هــو قوته الجــواب عــى التطــورات في المي

ــذا  ــمح ه ــول: »يس ــفتن، فيق ــا دان ش ــتخبارية.«. أم والاس

ــج  ــبب الدم ــام الإدارة بس ــر أم ــاورة كب ــال من ــف لمج الحل

ــاز  ــط، الغ ــن النف ــن، وب ــم الإسرائيلي ــوة والتصمي ــن الق ب

والمــال للســعودية والإمــارات، شرعيــة مــر، التأييــد العلنــي 

ــدور الحديــث عــن عقــدة  ــة أخرى...ي ــدول عربي والخفــي ل

مركبــة مــن التحالفــات والاعتبــارات الإقليميــة. مفهــوم أنــه 

ــل،  ــدرة لإسرائي ــة المتص ــل بالمكان ــات تقب ــس كل الجه لي

ــدة«. ــاحة الجدي ــداً في الس ــاور جي ــا تن لكنه

إسرائيل كلاعب شرق أوسطي
شــهدت الســنوات الماضيــة اختراقــاً كبــراً، وغير مســبوق، 

ــادلات  ــت مع ــة، إذ اختف ــة ـ الإسرائيلي ــات العربي في العلاق

الــراع العربــي ـ الإسرائيــي، الــذي حكــم النصــف الثانــي 

مــن القــرن العشريــن، بخاصــة بعــد انعقــاد مؤتمــر مدريــد 

للســام )1991(، وتوقيــع الفلســطينيين اتفــاق أوســلو 

دبابات إسرائيلية على الجولان المحتل.  )أ.ف.ب/ أرشيفية(
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ــدول  ــن ال ــد م ــاح عدي ــد انفت ــل )1993(، وبع ــع إسرائي م

ــاشرة أو  ــة، مب ــتويات مختلف ــل، بمس ــى إسرائي ــة ع العربي

ــاشرة.  غــر مب

ــو،  ــع ه ــن التطبي ــدة م ــة الجدي ــز المرحل ــا يمي ــل م ولع

أولاً، تجــاوز القضيــة الفلســطينية، مــع إصرار إسرائيــل عــى 

تعزيــز وجودهــا الاســتعماري في الضفــة الغربيــة، وحؤولهــا 

ــى  ــاف ع ــتقلة، في التف ــطينية مس ــة فلس ــام دول دون قي

ــع(،  ــل التطبي ــحاب مقاب ــام« )الانس ــة للس ــادرة العربي »المب

ــروت )2002(،  ــي في ب ــة العرب ــر القم ــرت في مؤتم ــي أقُ الت

ــك  ــن ذل ــاً. وع ــة وتفصي ــل جمل ــا إسرائي ــي رفضته والت

ــى  ــه انته ــي أن ــة ه ــاء الطيب ــورد: »الأنب ــون ل ــول أمن يق

النــزاع الإسرائيــي العربــي، بقــدر مــا، كمــا ادعــى مهنــدس 

المبنــى الجديــد في الــرق الأوســط، رئيــس الــوزراء الســابق 

ــن  ــادر ع ــف ص ــر موق ــب تقدي ــو«. وبحس ــن نتنياه بنيام

»فريــق معهــد السياســة والإســراتيجية IPS«، الــذي يترأســه 

ــات أبراهــام  ــواء احتيــاط عامــوس جلعــاد، فــإن »اتفاقي الل

ــة،  ــادرة العربي ــى المب ــر أكل وشرب« ع ــى أن »الده ــل ع دلي

ويمكــن أيضــاً عقــد ســام مــع العــرب، وأيضــاً أكل ثمــاره 

ــرب  ــة أراضي ع ــة سرق ــه مواصل ــت نفس ــوة. وفي الوق الحل

ــع  ــاً، تجــاوز مســتوى التطبي آخريــن وهــدم بيوتهــم«. ثاني

بــن دولتــن عاديتــن - كمــا في حالتــي التطبيــع في الموجــة 

ــتوى  ــان - إلى مس ــر والأردن وعم ــملت م ــي ش الأولى الت

أقــرب إلى التعــاون، أو التحالــف، وهــذا مــا جــرى في الفتــح 

ــارات  ــة الإم ــن دول ــع كل م ــل م ــات إسرائي ــد في علاق الجدي

ــة،  ــة المغربي ــن، والمملك ــة البحري ــدة، ومملك ــة المتح العربي

ــاً. ــودان أيض ــا الس وربم

هكــذا، تــم عقــد اتفــاق إبراهيــم )أو إبراهــام(، في صيــف 

ــة  ــدة ومملك ــة المتح ــارات العربي ــل والإم ــن إسرائي 2020 ب

ــب(،  ــد ترام ــل إدارة دونال ــة في ظ ــة أميركي ــن )برعاي البحري

بدفــع مــن مجموعــة عوامــل، أهمهــا: 

ــة  ــي، ومحاول ــوذ الإيران ــوّل النف ــن تغ ــوّف م أولاً، التخ

ــل  ــه مــن مدخــل العلاقــة مــع إسرائي ــاً علي الاســتقواء عربي

والولايــات المتحــدة الأميركيــة، رغــم أن مخاطــر إيــران 

متجســدة أكثــر، وبشــكل أخطــر، في العــراق وســورية 

ولبنــان، وعلمــاً أن تلــك الــدول )التــي عقــدت الاتفــاق( لــم 

تفعــل شــيئاً يذكــر لــدرء الخطــر الإيرانــي في تلــك البلــدان.

ــدان  ــي في بل ــي والمجتمع ــار الدولت ــال الانهي ــاً، ح  ثاني

المــرق العربــي )العــراق وســورية ولبنــان(، طبعــاً بفعــل 

ــا  ــلحة، م ــة المس ــياتها الطائفي ــران وميليش ــوذ إي ــل نف تغلغ

ــاً واســتقراراً في  ــر أمان ــة الأكث ــة الدول ــل بمثاب جعــل إسرائي

ــة. المنطق

ــد  ــم يع ــه، إذ ل ــي، أو غياب ــام العرب ــف النظ ــاً، ضع  ثالث

ــات  ــا ب ــدر م ــة، بق ــة، أو جمعي ــة تعاضدي ــل بطريق يعم

ــة.  ــية وصراعي ــة تنافس ــل بطريق يعم

ــيما  ــطينية، س ــة الفلس ــة الوطني ــف الحرك ــاً، ضع رابع

ــاح  ــع انزي ــزة، م ــة وغ ــلطة في الضف ــا إلى س ــد تحوله بع

ــة  ــة التاريخي ــة الوطني ــن الرواي ــطينية ع ــادة الفلس القي

ــال  ــف الاحت ــة )1948( إلى مل ــف النكب ــن مل ــة، م المؤسس

الــذي بــدأ في العــام 1967. والمعنــى أن هــذا التحــول، 

المتضمــن اعــراف الفلســطينيين بإسرائيــل، فتــح أو شرعــن 

ــا. ــات معه ــة علاق ــل، وإقام ــع إسرائي ــع م التطبي

ــات  ــة الولاي ــن مهادن ــدول م ــك ال ــوف تل ــاً، تخ  خامس

المتحــدة لإيــران، إن في معــاودة الاتفــاق النــووي معهــا، وعــى 

ضــوء الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان بالطريقــة التــي 

تــم بهــا، وعــى ضــوء المخاطــر التــي تعرضــت لهــا أوكرانيــا 

بعــد الغــزو الــروسي لهــا.

ــور  ــات التط ــم تجلي ــن أه ــد كان م ــهدنا فق ــا ش وكم

ــاء وزاري ســداسي  ــاد لق ــد انعق الحاصــل عــى هــذا الصعي

ــدة إلى  ــات المتح ــل والولاي ــة إسرائي ــرا خارجي ــره وزي ح

ــارات،  ــي: الإم ــة، ه ــع دول عربي ــة أرب ــب وزراء خارجي جان

ــل  ــب في إسرائي ــك في النق ــر، وذل ــرب، وم ــن، والمغ والبحري

ــد  ــد عق ــدول إلى ح ــك ال ــاب تل ــع ذه )2022/3/27(، م

ــر  ــل، الأم ــع إسرائي ــي م ــادي وأمن ــاون اقتص ــات تع اتفاق

ــدولي،  ــد ال ــى الصعي ــة، وع ــا الإقليمي ــزز مكانته ــذي ع ال

ــوفين  ــوا مكش ــن بات ــطينيين، الذي ــع الفلس ــا م وإزاء صراعه

أكثــر مــن أي مــرة في تاريخهــم. يقــول دان شــفتن: »تشــهد 

إسرائيــل تغيــرات دراماتيكيــة في المبنــى الإســراتيجي للشرق 

الأوســط...قلب الموضــوع هــو قــدرة المنــاورة وحريــة العمــل 

لإسرائيــل كقــوة عظمــى إقليميــة، وأساســاً حيــال الولايــات 

ــة  ــل عــى قوتهــا الذاتي المتحــدة، بمــا يعنــي اعتمــاد إسرائي

ــه  لتحصــن وجودهــا واســتقرارها«. ويوضــح شــفتن فكرت

ــع  ــاون م ــة بالتع ــل الإقليمي ــة إسرائي ــزز مكان ــع تع بواق

ــدن.«  ــإدارة باي ــم ب ــدوا ثقته ــن فق ــا »الذي حلفائه

في المحصلــة فقــد غــدت إسرائيــل، ســيما بحكــم علاقاتهــا 

الوطيــدة والمتميــزة مــع الــدول الكــرى، وقوتهــا الاقتصادية، 

والتكنولوجيــة، وقوتهــا العســكرية، أكثــر قــدرة عــى المناورة 

في علاقاتهــا الدوليــة، وفي فــرض أجندتهــا في الشرق الأوســط، 

بخاصــة في مــا يتعلــق بالملــف الإيرانــي، الــذي يبــدو الأكثــر 
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أهميــة لهــا، وأيضــاً في مــا يتعلــق بــإدارة ملــف الطاقــة في 

المنطقــة، الــذي بــرز بإلحــاح بعــد تفجــر الحــرب الروســية 

الأوكرانيــة، وحاجــة الغــرب إلى الطاقــة.

ــة المتوقعــة  ــل: »المكاســب الاقتصادي يقــول تســفي بارئي

لمــر وإسرائيــل وتركيا...موضوعــة تحــت البحــر )الغــاز(. 

الــدول الثــاث تأمــل بــأن تســتغل الــدول الأوروبيــة التــي 

ــتهلكها  ــي تس ــة الت ــوارد الطاق ــى م ــا ع ــتقلص اعتماده س

ــة  ــدرة الرئيس ــدول المص ــول إلى ال ــيا، وأن تتح ــن روس م

للغــاز مــن الحقــول الإسرائيليــة والمصريــة عــر تركيــا وإلى 

ــا«.  أوروب

عــى ذلــك، ومــن تفحّــص مواقــف إسرائيــل، وسياســاتها، 

ــراتيجية،  ــب إس ــة جوان ــم لثلاث ــا تهت ــة أنه ــن ملاحظ يمك

ــة  ــا في المنطق ــا ولتموضعه ــا ولدوره ــا لذاته ــم رؤيته تحك

ــا  ــا، أمنه ــرى، أوله ــة الأخ ــراف الإقليمي ــة، وإزاء الأط العربي

ــطينيين، أو  ــة الفلس ــس قضي ــي طم ــا يأت ــي، وضمنه الذات

ــا،  ــدولي. وثانيه ــال الإقليمــي وال ــا مــن جــدول الأعم إزاحته

أمنهــا الإقليمــي، ويشــمل ذلــك تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول 

ــة  ــة واقتصادي ــة أمني ــا في منظوم ــراط معه ــة، والانخ العربي

وسياســية مــا أمكــن، وإزاحــة القــوى الإقليميــة الأخــرى، أو 

تحجيمهــا، بخاصــة إيــران. وثالثهــا، دعــم مكانــة الولايــات 

ــى  ــاظ ع ــط، والحف ــرق الأوس ــم، وفي ال ــدة في العال المتح

ــدة،  ــات المتح ــا بالولاي ــي تربطه ــراتيجية الت ــات الإس العلاق

ــة،  ــك العلاق ــن تل ــي م ــا المتأتّ ــة بأمنه ــن علاق ــك م ــا لذل لم

ــا. ــا عليه ــي تضفيه ــة الت ــوة المضاف والق

تركيا تبحث عن دورها
ــازت  ــة )2002( ح ــة والتنمي ــزب العدال ــود ح ــذ صع من

تركيــا عــى شــعبية كبــرة في البلــدان العربيــة، مــع 

نجاحاتهــا الاقتصاديــة، ومســاندتها للعــرب في قضيــة 

ــران، ولا  ــا إي ــيات كم ــا ميليش ــس له ــيما أن لي ــطين، س فلس

ــة.  ــات العربي ــرات في المجتمع ــى إذكاء التوت ــتغل ع تش

ــدة  ــية عدي ــولات سياس ــة تح ــن ملاحظ ــك يمك ــع ذل م

لتركيــا منــذ ذلــك الحــن، الأول، قبــل ثــورات الربيــع العربي 

ــورات،  ــك الث ــدلاع تل ــي بعــد ان ــل العــام 2010(. والثان )قب

ــهدت  ــي ش ــورية )2011(، الت ــا الس ــيما في محطته ولا س

ــا  ــورية، كم ــيما في س ــورات، ولاس ــك الث ــاً لتل ــاً تركي حماس

شــهدت انقطاعــاً أو توتــراً في العلاقــات التركيــة ـ الروســية 

عــى خلفيــة إســقاط تركيــا لطائــرة روســية )2015(، كمــا 

ــة،  ــا. والثالث ــاري في ليبي ــراع الج ــاً في ال ــهدت انخراط ش

بعــد نشــوء تحالــف آســتانة )أوائــل 2017( والــذي ضمهــا 

إلى روســيا وإيــران )حليفــا النظــام الســوري( لإدارة الــراع 

ــول  ــام 2021 إزاء تح ــذ الع ــن من ــا نح ــورية. وربم في س

جديــد، يتمثــل بتطبيــع علاقــات تركيــا مــع إسرائيــل، ومــع 

ــة الســعودية  ــة )بخاصــة العربي عديــد مــن الأنظمــة العربي

ــارات(. ــر والإم وم

هكــذا ففــي مرحلــة مــا قبــل »الربيــع العربــي«، يمكــن 

ــا في  ــز دوره ــى تعزي ــز ع ــت ترك ــا كان ــة أن تركي ملاحظ

الإقليــم الــرق أوســطي عــر الإســهام في عمليــة التســوية، 

ــى  ــز ع ــة، والتركي ــدول العربي ــل ال ــع مجم ــاون م والتع

البعــد الاقتصــادي. وربمــا أن تركيــا، بزعامــة حــزب 

»العدالــة والتنميــة«، أقلقهــا تزايــد النفــوذ الإيرانــي في 

المنطقــة، بخاصــة أن هــذا الــدور يمكــن أن يــؤدي إلى 

تزايــد نفــوذ الإســام »الشــيعي«، في الــرق الأوســط، عــى 

ــا أقلقتهــا  حســاب الإســام »الســني«. كذلــك ربمــا أن تركي

التوجهــات السياســية الراديكاليــة لإيــران، في دعمهــا لتيارات 

ــي،  ــام العرب ــا للنظ ــلح، ومناهضته ــياسي المس ــام الس الإس

مــا يمكــن أن يســهم بتقويــض الاســتقرار في المنطقــة 

)المجــاورة لتركيــة(، وإضعــاف العلاقــات الاقتصاديــة 

التركيــة ـ العربيــة، الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً عــى محــاولات 

نهوضهــا الاقتصــادي. كذلــك ربمــا يدخــل في هــذا الحســاب 

أيضــاً ســعي تركيــا لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة، بمــا يدعــم 

ــي«. ــاد الأوروب ــة »الاتح ــول منظوم ــا دخ محاولاته

السوري،  للنظام  إيران  دعم  إلى  السورية  للثورة  تركيا  قدمته  الذي  دعم  يرق  لم 

ناهيك عن المتاعب الداخلية الذي حصلت لها جراء ذلك، على الصعيد الداخلي من 

جهة الأكراد والطائفة العلوية، والمعارضة العلمانية، ثم على الصعيد الخارجي من 

جهة روسيا، والدول العربية وضمنها مصر والسعودية، على خلفية دعمها التيارات 

الإقليمي،  دورها  على  والإسرائيلية،  الأميركية  القيود  إلى  إضافة  هذا  الإسلامية، 

وعدم تعاون أوروبا معها.
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ــة  ــة ـ الإسرائيلي ــات التركي ــراب في العلاق ــؤشر الاضط وي

ــة  ــراتيجية المحيط ــة الإس ــر البيئ ــى تغ )2008 ـ 2021( ع

بإسرائيــل، التــي كانــت خــرت إيــران )قبــل ثلاثــة عقــود(، 

ــرب  ــادٍ ومضط ــط مع ــدة في محي ــا وحي ــي بقاءه ــا يعن م

ــف  ــا تختل ــع تركي ــل م ــكلة إسرائي ــا. ومش ــر عليه وخط

ــدل، وعضــو في  ــم المعت ــا جــزء مــن العال ــران، فتركي عــن إي

ــات  ــع الولاي ــدة م ــات وطي ــع بعلاق ــي، وتتمت ــف الأطل حل

ــة الاتحــاد الأوروبــي. ومــا يزيــد  المتحــدة، وتطمــح لعضوي

حــرج إسرائيــل أن تركيــا تواجههــا ضمــن حــدود الشرعيــة 

ــع  ــى رف ــي تتبن ــة، وه ــلمية ومدني ــائل س ــة، وبوس الدولي

ــل.  ــة إسرائي ــادي بإزال ــق بالفلســطينيين، ولا تن ــم المحي الظل

ومشــكلة إسرائيــل أن تركيــا تناطحهــا عــى مكانتهــا 

والأمنيــة  السياســية  المجــالات:  في  الأوســط  الــرق  في 

ــا  ــى إنه ــك، وحت ــات ذل ــك مقوم ــا تمتل ــة، وأنه والاقتصادي

ربمــا تحظــى عــى رضى العالــم الغربــي بهــذا المجــال، بعــد 

ــق  ــرب، ولتحقي ــى الغ ــبء ع ــة ع ــل بمثاب ــت إسرائي أن بات

ــامي. ــم الإس ــي إزاء العال ــف الأوروب ــوازن في الموق ت

وإذا كان صعــود كل مــن إيــران وتركيــا جــاء على حســاب 

النظــام العربــي، فإنــه جــاء عــى حســاب إسرائيــل، أيضــاً، 

ــتقبل  ــر بمس ــى التقري ــا ع ــم قدرته ــأن تحجي ــيما بش لاس

الــرق الأوســط. وقــد شــهدنا بــوادر ذلــك في رفــض معظــم 

حكومــات )ومجتمعــات أوروبــا( لسياســات إسرائيــل، 

واعتبــار عديــد مــن قــادة الولايــات المتحــدة )عــى المســتويين 

ــة  ــل المناهض ــات إسرائي ــأن سياس ــكري( ب ــياسي والعس الس

ــوذ  ــذيّ نف ــي، وتغ ــي الأميرك ــن القوم ــر بالأم ــوية ت للتس

ــة. ــة في المنطق ــران والقــوى الراديكالي إي

ــة  ــة المتوالي ــروب الإسرائيلي ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

عــى غــزة، منــذ العــام 2008، أســهمت بتحريــك السياســة 

التركيــة وتعزيــز انخراطهــا في تقريــر السياســات الإقليميــة 

ــا  ــن مجاله ــث ع ــت تبح ــد أن كان ــطية، بع ــرق أوس ال

الإقليمــي في آســيا الوســطى، وتتجــه نحــو الانخــراط 

ــوداً  ــت جه ــا بذل ــت تركي ــا.  وكان ــي لأوروب ــام الإقليم بالنظ

كبــرة عــى الصعيديــن الــدولي والإقليمــي لوضــع حــد لتلــك 

الحــروب، وأبــدت تعاطفــاً واضحــاً مــع الفلســطينيين، وكان 

موقــف رجــب طيــب أردوغــان ذروة هــذه المواقــف في حادثــة 

»دافــوس«، أي في النــدوة التــي نظمهــا »المنتــدى الاقتصــادي 

العالمــي« وجمعتــه مــع كل مــن الرئيــس الإسرائيــي شــمعون 

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــوسى الأم ــرو م ــس، وعم بيري

ــدث  ــث تح ــدة، حي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة، والأم العربي

ــد  ــدوان، وق ــال والع ــد الاحت ــة ض ــة قوي ــان بلهج أردوغ

ــم  ــة، احتجاجــاً عــى تنظي انســحب بعدهــا بطريقــة صاخب

ــه )2009/1/30(.  ــس علي ــة رد بيري ــى طريق ــدوة، وع الن

وفي الواقــع فــإن تركيــا، وهــي دولــة قويــة، مــن مختلــف 

النواحــي، تمتلــك عوامــل تدخّــل قويــة في النظــام الإقليمــي، 

بســبب الإرث التاريخــي، والحــدود الجغرافيــة، مــع العــراق 

وســورية وإيــران، وكونهــا محســوبة عــى الإســام الســني.  

ــرق  ــع ال ــل في الوض ــا للتدخ ــع تركي ــا يدف ــا أن م وربم

ــة  ــتقرار في المنطق ــدم الاس ــر ع ــعورها بمخاط ــطي، ش أوس

مــن العــراق إلى لبنــان وفلســطين، ثــم تنامــي نفــوذ إيــران 

ومحاولتهــا امتــاك قــوة نوويــة. كمــا يدفــع إلى ذلــك ســعي 

ــاً  ــة، وأيض ــة في المنطق ــا الاقتصادي ــر علاقاته ــا لتطوي تركي

ــني في  ــياسي الس ــام الس ــي إلى الإس ــة تنتم ــود حكوم وج

أنقــرة. 

ــي(:  ــل إسرائي ــل )محل ــفي بارئي ــول تس ــك يق ــن ذل وع

ــرى في  ــي ت ــدة الت ــامية الوحي ــة الإس ــي الدول ــا ه »تركي

ــل  ــط مث ــاً، بالضب ــراً فوري ــي خط ــووي الإيران ــد الن التهدي

إسرائيل...هــي الدولــة الإســامية الوحيــدة التــي يمكنهــا أن 

تقيــم علاقــات تجاريــة وتعــاون ســياسي ممتــاز مــع إيــران، 

ــا،  ــرط أي منه ــل، دون أن تش ــراق وإسرائي ــورية، والع وس

ــرى... ــع الأخ ــات م ــع العلاق ــا، بقط ــع تركي ــا م علاقاته

ــن  ــمي ب ــر رس ــال غ ــة اتص ــكل دول ــا أن تش ــن لتركي يمك

ــو  ــك ه ــن ذل ــم م ــدو خالداً...الأه ــا يب ــام بينه دول، الخص

المفهــوم الإســراتيجي الــذي تعــزوه تركيــا لنفســها: مفهــوم 

ــة ودور في  ــن دول المنطق ــى أم ــرص ع ــى، تح ــة عظم دول

ــاز، في  ــان، في القوق ــط، في البلق ــرق الأوس ــري في ال ــا يج م

ــا حاولــت، قبــل  ــا والــدول الإســامية«. وكانــت تركي أفريقي

الحــرب عــى غــزة )2008(، وقبــل ثــورات »الربيــع العربي«، 

الاســتثمار في علاقاتهــا المشــركة مــع كل مــن ســورية 

وإسرائيــل، لاحتضــان نــوع مــن المفاوضــات غــر المبــاشرة 

ــن.   ــن الطرف ب

وفي تلخيــص لتطــور الموقــف التركــي يــرى خليــل 

ــم في  ــر القائ ــار التوت ــى أوت ــب ع ــا »تلع ــي أن تركي العنان

ــال  ــن خ ــواء م ــا، س ــه لمصلحته ــوم بتوظيف ــة، وتق المنطق

القيــام بــدور »المــردّ« للخلافــات الإقليميــة والعربيــة 

ــاس«  ــن »حم ــب، أو ب ــل أبي ــق وت ــن دمش ــاطة ب )كالوس

ــران  ــل، وطه ــاس« وإسرائي ــن »حم ــا ب ــح«، وربم و »فت

وواشــنطن مســتقبلاً(، أو مــن خــال المزايــدة عــى القضايــا 

العربيــة عــر اســتنفار الــروح »العثمانيــة« في مواجهــة تــل 

ــوزراء  ــاً رئيــس ال ــردد دائم ــك عــى نحــو مــا ي ــب، وذل أبي

ــان«.  ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك
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ــراً في  ــولاً كب ــا تح ــهدت تركي ــد ش ــا، فق ــا ذكرن وكم

ــدلاع  ــع ان ــي، م ــا الإقليم ــا لدوره ــاتها، وفي رؤيته سياس

الثــورات العربيــة، خاصــة في ســورية )وليبيــا(، إذ 

ــا السياســية  ــت بشــكل قــوي عــى المشــهد بمواقفه دخل

واســتضافتها للســوريين اللاجئــن واحتضانهــا للمعارضة 

ــلحة. ــية والمس ــورية السياس الس

ــه  عــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن الدعــم الــذي قدمت

تركيــا للثــورة الســورية لــم يــرق إلى دعــم إيــران للنظــام 

الســوري، ناهيــك عــن المتاعــب الداخليــة الــذي حصلــت 

ــة  ــن جه ــي م ــد الداخ ــى الصعي ــك، ع ــراء ذل ــا ج له

ــم  ــة، ث ــة العلماني ــة، والمعارض ــة العلوي ــراد والطائف الأك

ــدول  ــيا، وال ــة روس ــن جه ــي م ــد الخارج ــى الصعي ع

العربيــة وضمنهــا مــر والســعودية، عــى خلفيــة 

ــود  ــة إلى القي ــذا إضاف ــامية، ه ــارات الإس ــا التي دعمه

ــدم  ــي، وع ــا الإقليم ــى دوره ــة، ع ــة والإسرائيلي الأميركي

ــا.  ــا معه ــاون أوروب تع

اللافــت أن هــذا التنافــس، أو التصــارع المضمــر، بــن 

تركيــا وكل مــن روســيا وإيــران، لــم يمنــع تلــك الــدول 

ــاون  ــات التع ــة، وعلاق ــا الثنائي ــتمرار علاقاته ــن اس م

الاقتصــادي، عــى رغــم مــن أن كل واحــد منهــا يتمســك 

بأجنداتــه في مواجهــة الطــرف الآخــر، بخاصة في ســورية، 

ــي  ــي ترك ــف ثلاث ــاء حل ــو إنش ــول نح ــرّ التح ــا يف م

ــع 2017،  ــتانة(، في مطل ــف آس ــي ـ روسي )تحال ـ إيران

للتنســيق في مــا يتعلــق بالــراع الســوري، أو بمكانــة كل 

ــراع. ــك ال ــا في ذل منهم

ــد أن  ــا، الأولى، وتفي ــان هن ــان ختاميت ــة ملاحظت ثم

ــت  ــراق كان ــا والع ــورية وليبي ــة في س ــات التركي المداخ

تنطلــق فقــط مــن مصلحــة تركيــا، وضمنهــا درء محاولة 

قيــام كيــان كــردي عــى حدودهــا، في مــا تعتــره خطــراً 

عــى أمنهــا القومــي، أي أنهــا في كل مــا فعلتــه لــم تخــدم 

الثــورة الســورية مثــاً، أو مصالــح الشــعب الســوري، إذ 

أن تدخلاتهــا كانــت في اتجــاه عســكرة الــراع الســوري، 

وتعزيــز دور التيــارات الإســامية الســلفية المتطرفــة 

ــك الثــورة، وأدى  ــه، مــا أضعــف الطابــع الشــعبي لتل في

ــن أن  ــاً ع ــذا فض ــوري، ه ــعب الس ــتنزاف الش إلى اس

الشراكــة مــع حليفــي النظــام )روســيا وإيــران( لا يمكــن 

ــر  ــة التغي ــوري، أو مصلح ــعب الس ــة الش ــدم البت أن يخ

ــورية.  ــي في س ــياسي الديمقراط الس

ــت  ــا تراجع ــأن تركي ــد ب ــة، فتفي ــة الثاني ــا الملاحظ أم

ــا في  ــي انتهجته ــابقة، الت ــاتها الس ــل سياس ــن مجم ع

ــم  ــادة تزخي ــل بإع ــا تمث ــو م ــي، وه ــع العرب ــل الربي ظ

ــك  ــق ذل ــد تراف ــل، وق ــع إسرائي ــا م ــع علاقاته وتطبي

ــي  ــة الت ــع الأنظم ــة م ــث للمصالح ــعيها الحثي ــع س م

ــعودية  ــة )الس ــرات ماضي ــتعدتها، في ف ــا، واس قاطعته

ــة  ــة متين ــات اقتصادي ــة علاق ــارات(، وإقام ــر والإم وم

ــا. معه

فكرة منظومة إقليمية شرق أوسطية
الفاعلــن  لأدوار  الســابق  العــرض  خــال  مــن 

ــران  ــل وإي ــز إسرائي ــن تميي ــة، يمك ــن الثلاث الإقليمي

ــى  ــر، ع ــر، والأخط ــر الأك ــي التأث ــن صاحب كالطرف

النظــام العربــي، وعــى مفهــوم الأمــن القومــي العربــي، 

وعــى الاصطفافــات في المنطقــة العربيــة. 

ــر  ــاع تصوي ــوم برني ــي ناح ــل الإسرائي ــاول المحل ويح

الأمــر، مــن وجهــة نظــر إسرائيليــة طبعــاً، ومــن وجهــة 

نظــر بعــض الأنظمــة العربيــة ربمــا، عــى النحــو الآتــي: 

»دول مثــل إيــران وإسرائيل...همــا المغناطيســان، مركــزا 

القــوة اللــذان حُكــم عــى دول المنطقــة المنــاورة بينهمــا. 

مــن لا يريــد إيــران ســيكون عليــه في نهايــة الأمــر التعاون 

مــع إسرائيــل، علنــاً أو سراً. دون إسرائيــل فإنــه ســيكون 

مكشــوفاً. بايــدن يمكنــه أن يعــرض ســاحاً، أمــوالاً، دعماً 

ــام  ــط والقي ــه التوس ــاً. ويمكن ــاً معنوي ــياً، ودعم سياس

مع ذلك، فإن عدم الحماس لمنظومة إقليمية تتواجد ضمنها إسرائيل، لا يعني طي 

هذا الملف، ذلك أن العمل يجري بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، في اتجاهين، الأول، 

هو نشاء منظومة إقليمية من دول عربية مع الولايات المتحدة الأميركية، مع تعزيز 

الثنائية في هذا المجال. والثاني، يتمثل بإقامة علاقات تعاون عسكري  العلاقات 

وأمني واقتصادي بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بشكل ثنائي أو ثلاثي.
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بمصالحــات. مــا تبقــى سيحســم هنــا، في المنطقــة، ســواء 

مــع أمــركا في المقدمــة أو مــع أمــركا في الخلــف«.

ــدة  ــاً عدي ــع أطراف ــور دف ــذا التص ــإن ه ــذا، ف هك

للتفكــر بشــأن إقامــة منظومــة إقليميــة، أمنية وسياســية 

واقتصاديــة في الــرق الأوســط تضــم تحديــداً إسرائيــل، 

ــول 2020(،  ــم« )أيل ــع »اتفــاق إبراهي بخاصــة مــع توقي

ــا،  ــا معه ــة علاقاته ــدول العربي ــن ال ــد م ــع عدي وتطبي

ويأتــي ضمــن ذلــك دولــة الإمــارات والبحريــن والمغــرب، 

إضافــة إلى مــر والأردن ســابقاً، ومــع عُمــان والســودان 

ربمــا. ولعــل مــا يميــز الموجــة الجديــدة مــن التطبيــع، 

أن الأمــر لــم يعــد يقتــر عــى مجــرد علاقــات طبيعيــة، 

ــع  ــادي )م ــي والاقتص ــد الأمن ــل إلى الصعي ــو انتق إذ ه

ــرب(. ــن، والمغ ــارات، والبحري الإم

بيــد أن ذلــك لا يغطــي أن ثمــة مشــكلات عــدة 

ــل  ــكلة الأولى تتمث ــة، المش ــك المنظوم ــاز تل ــوق إنج تع

ــدم  ــوص ع ــعودية، بخص ــة الس ــة العربي ــف المملك بموق

ــة  ــا إقام ــع، ومعارضته ــي للتطبي ــع العرب ــج الوض نض

ــكلة  ــل. والمش ــم إسرائي ــة تض ــة في المنطق ــة أمني منظوم

الثانيــة، تتعلــق بإسرائيــل التــي ترفــض أن تتقــدم بــأي 

ــل  ــا حص ــطينيين، كم ــع الفلس ــوية م ــوات في التس خط

ــرق  ــروع »ال ــوص م ــعينيات بخص ــابقاً في التس س

ــف  ــل بموق ــة تتمث ــكلة الثالث ــد«. والمش ــط الجدي الأوس

الولايــات المتحــدة الأميركيــة إزاء أمــن المنطقــة، ولا ســيما 

ــذي  ــران، الأمــر ال ــه إي ــذي تمثل ــد ال ــق بالتهدي بمــا يتعل
ــات  ــن الحكوم ــد م ــل عدي ــن قب ــا، م ــة به ــف الثق يضع
العربيــة )بخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ومــر(؛ 
ــك  ــك إدراك تل ــة ذل ــم في خلفي ــن ان يفه ــاً يمك وطبع
ــا كان  ــا م ــة له ــه الإدارة الأميركي ــأن توج ــات ب الحكوم
ــات  ــل التداعي ــاز، في ظ ــط والغ ــا للنف ــولا حاجته ــم ل ليت

ــا. ــروسي لأوكراني ــزو ال ــن الغ ــة ع الناجم

ــة  ــة إقليمي ــاس لمنظوم ــدم الحم ــإن ع ــك، ف ــع ذل م

ــف،  ــذا المل ــي ه ــي ط ــل، لا يعن ــا إسرائي ــد ضمنه تتواج

ذلــك أن العمــل يجــري بطريقــة مبــاشرة، وغــر مبــاشرة، 

في اتجاهــن، الأول، هــو نشــاء منظومــة إقليميــة مــن دول 

ــز  ــع تعزي ــة، م ــدة الأميركي ــات المتح ــع الولاي ــة م عربي

ــل  ــي، يتمث ــال. والثان ــذا المج ــة في ه ــات الثنائي العلاق

ــادي  ــي واقتص ــكري وأمن ــاون عس ــات تع ــة علاق بإقام

بــن إسرائيــل وبعــض الــدول العربيــة، بشــكل ثنائــي أو 

ــي. ثلاث

وكانــت زيــارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 

للســعودية )تمــوز 2022( مناســبة للإفصــاح عــن 

الموقــف الســعودي، الــذي تجــى بشــكل خــاص في 

مســألتين، أولاً، التركيــز عــى التعــاون العســكري الثنائــي 

مــع الولايــات المتحــدة، بإنشــاء فرقــة مشــركة في البحــر 

ــمال  ــان وش ــج عم ــركة في خلي ــرى مش ــر، وأخ الأحم

ــل  ــى عم ــا ع ــعودية، واتفق ــا الس ــرب تقوده ــر الع بح

ــي،  ــس الأميرك ــطول الخام ــع الأس ــعودية م ــوات الس الق

مســتخدمين التقنيــة الحديثــة مــن الســفن غــر المأهولــة 

ــمل  ــال البحري...ش ــة المج ــي في حماي ــذكاء الصناع وال

التفاهــم اتفاقيتــن في مجــال الأمــن الســيبراني.... ثانيــاً، 

فرملــة موجــة التطبيــع الثانيــة، وتحجيــم فكــرة إنشــاء 

ــل. ــع إسرائي ــة م ــة إقليمي منظوم

وفي الواقــع فــإن قمــة جــدة )17 تمــوز 2022(، التــي 

جمعــت الرئيــس الأميركــي بقــادة تســع دول عربيــة )دول 

ــراق(  ــر والأردن والع ــي، وم ــاون الخليج ــس التع مجل

كانــت عــى غايــة الأهميــة، وتميــزت بمكاشــفة صريحــة، 

ــة إلى  ــي، إضاف ــس الأميرك ــرب والرئي ــراف الع ــن الأط ب

ــا  ــام م ــكان قي ــة بإم ــات المتعلق ــت الطروح ــا حجم أنه

يســمى ناتــو عربــي، بضغــط الأحــوال العربيــة الصعبــة. 

أيضــاً، فــإن عديــداً مــن قــادة الــدول الحاضريــن أكــدوا 

للرئيــس الأميركــي عــى أهميــة دعــم إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة، وتمســكهم بمبــادة الســام العربيــة. 

وقــد أكــد عــادل الجبــر وزيــر الدولة الســعودي للشــؤون 

ــر  ــم يطــرأ أي تغي ــه ل ــه، أن ــة، في تصريحــات ل الخارجي

عــى موقــف الســعودية - وأن التطبيــع مــع إسرائيــل لــن 

يكــون ممكنــاً إلا بعــد تطبيــق حــل الدولتــن. 

توازن قوى الأطراف الإقليمية ـ 

نظرة ختامية
وسياســات  لأدوار  المراجعــة  هــذه  في  يفيــد  قــد 

الفاعليــن الدولتيــن في الــرق الأوســط إجــراء نــوع مــن 

مقارنــة في القــوى بينهــا، بالقيــاس للإحصائيــات، علمــاً 

أن ذلــك لا يغطــي المعطيــات الأساســية الأخــرى، وضمنها، 

أولاً، تمتــع إسرائيــل بقــوة مضافــة، جــراء العلاقــة 

الإســراتيجية التــي تربطهــا بالغــرب عمومــاً، وبالولايــات 

المتحــدة خصوصــاً، علمــاً أن تلــك العلاقــات باتــت 

ــرب  ــاء الع ــيا، حلف ــد وروس ــن والهن ــى الص ــمل حت تش

التقليديــن. ثانيــاً، وجــود إسرائيــل في مركــز قــوة علمــي 

وتكنولوجــي، مــا يعــزز مــن أهميتهــا، وقوتهــا، بالقيــاس 
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ــوة  ــران بق ــع إي ــاً، تتمت ــا. ثالث ــران وتركي ــن إي ــكل م ل

ــل،  ــيما إزاء إسرائي ــن، س ــن الآخري ــة، إزاء الطرف مضاف

ــا  ــم طابعه ــرى، بحك ــدان الأخ ــا في البل ــم امتداداته بحك

ــيعي«،  ــب »الش ــة المذه ــي، وخصوصي ــي /المذهب الطائف

الذيــن لديهــم نــوع مــن التقليــد الدينــي )هيكليــة لرجال 

ــع  ــاً، تتمت ــوارد(. ثالث ــم، وم ــن تنظي ــوع م ــن، ون الدي

ــا  ــة في علاقاته ــا منفتح ــن كونه ــة م ــوة مضاف ــا بق تركي

ــران(  ــل وإي ــن )إسرائي ــن الآخري ــن الإقليمي ــى الطرف ع

ــات  ــن )الولاي ــن الدولي ــى القطب ــا ع ــا في انفتاحه كم

ــك  ــوب ذل ــا يش ــن م ــم م ــى الرغ ــيا(، ع ــدة وروس المتح

مــن توتــرات، وتقلبــات، إضافــة إلى إنهــا عضــو في حلــف 

ــو«. »نات

أمــا عــى الصعيــد الاقتصــادي، وبحســب إحصائيــات 

ــل،  ــر لإسرائي ــوق كب ــة تف ــدولي )2021( فثم ــك ال البن

ــع  ــار دولار، م ــو 481 ملي ــالي نح ــا الإجم ــغ ناتجه إذ يبل

حصــة للفــرد قدرهــا 51.4 ألــف دولار، في حــن يبلــغ في 

تركيــا 815 مليــار دولار، مــع حصــة للفــرد قدرهــا 9,5 

ــع  ــار دولار، م ــغ 231 ملي ــران فيبل ــا إي ــف دولار، أم أل

حصــة للفــرد قدرهــا 2,7 ألــف دولار )طبعــاً ثمــة ســبب 

ــة  ــات الأميركي ــن العقوب ــم م ــران ناج ــع إي ــردي وض ل

عليهــا(. وبالنســبة للقــوة التصديريــة، فقــد بلغــت 

ــدولارات،  ــن ال ــاراً م ــو 60 ملي ــل،  نح ــادرات إسرائي ص

ــت  ــن بلغ ــة، في ح ــات متقدم ــك وصناع ــا هايتي معظمه

صــادرات تركيــا 225 مليــاراً مــن الــدولارات، وصــادرات 

ــدولارات. ــن ال ــاراً م ــران 72 ملي إي

عــى صعيــد الإنفــاق العســكري، فقــد بلــغ في إسرائيــل 

ــار  ــا 20.4 ملي ــغ في تركي ــن بل ــار دولار، في ح 20.5 ملي

ــار دولار.  ــدود 12.6 ملي ــو في ح ــران فه ــا في إي دولار ، أم

ــاث  ــدولي لأبح ــتوكهولم ال ــد س ــر معه ــب تقاري )بحس

ــيبري« 2021/4/26( ــام »س الس

 مــع ذلــك يفــرض أن نلاحــظ، أو نــدرك، أن إسرائيــل 

ــكانها،  ــدد س ــاحتها، وبع ــداً بمس ــرة ج ــة صغ ــي دول ه

ــكان  ــدد الس ــز ع ــن يناه ــران اللذي ــا وإي ــاس لتركي بالقي

ــرة  ــاوي ع ــا يس ــمة، م ــون نس ــا 82 ملي في كل منهم

ــمة(،  ــون نس ــل )8.5 ملي ــكان إسرائي ــدد س ــاف ع أضع

ــم2 )مــا  مــع مســاحة لإيــران تقــدر بـــ 1,6 مليــون كل

ــة(،  ــطين التاريخي ــاحة فلس ــن مس ــاً م ــادل 60 ضعف يع

ــن  ــاً م ــادل 27 ضعف ــا يع ــم2 )م ــف كل ــا 783 أل ولتركي

ــطين  ــاحة فلس ــا مس ــة(، فيم ــطين التاريخي ــاحة فلس مس

التاريخيــة، حيــث تهيمــن إسرائيــل، تبلــغ 27 ألــف كلــم 

مربــع، مــا يوضــح الفجــوة الكبــرة بينهــا وبــن كل مــن 

ــن. ــن الآخري ــن الإقليمي الطرف

 بخصــوص الوضــع الســياسي، والأمنــي، فــإن إسرائيل 

تجــد نفســها في بيئــة معاديــة، ومكلفــة أمنيــاً، في صراعها 

مــع الفلســطينيين، وبحكــم طابعهــا في المنطقــة العربيــة، 

ــع  ــان الوض ــن يعيش ــن الآخري ــن الإقليمي ــإن الطرف ف

نفســه، إذ إيــران تســتنزف جــزءاً كبــراً مــن امكانياتهــا 

الداخــل،  العــراق ولبنــان وســورية واليمــن، وفي  في 

وتعانــي تركيــا بدورهــا مــن مشــكلات داخليــة )الأكــراد 

ـ العلويــن ـ التوجّــس العلماني ـ الإســامي(، ومشــكلات 

ــورية،  ــراق وس ــا، الع ــع جواره ــا م ــة في علاقاته خارجي

كمــا مــن توتــر علاقاتهــا مــع إيــران وروســيا واليونــان 

ــدة. ــات المتح والولاي

عــى أي حــال، مــن المبكّــر التكهّــن بالتغــرّات المحتملة 

ــران  ــط: إي ــرق الأوس ــن في ال ــن الإقليمي في أدوار الفاعل

وتركيــا وإسرائيــل، ومــا يتعلّــق بمكانــة كل واحــدة منهــم 

ــية،  ــة أو التنافس ــا، الصراعي ــة علاقاته ــة ونوعي في المنطق

بالدولتــن الأخريــن، بالنظــر إلى أننــا إزاء واقــع متحــرّك، 

لا أحــد يعــرف متــى سيســتقّر أو كيــف، بحكــم التفاعلات 

والتكيفّــات الكبــرة والسريعــة الجاريــة.


